
كتب
26

شوقي بن حسن

من الصعب أن نتخيّل صبرَ قارئٍ 
مــــن الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن 
على الانغماس في كتاب يتجاوز 
خــمــســمــئــة صــفــحــة، فـــمـــاذا عـــن كــتــب تــتــجــاوز 
 مثل هذه الكتب 

ّ
الألف وأكثر. نعرف، أيضاً، أن

الضخمة، مــن مــحــاورات أفــاطــون إلــى »اســم 
الـــوردة« لأومبرتو إيكو، قد حــوت الكثير من 
درر الــذهــن الــبــشــري وكـــنـــوزه، فــهــل يــمــكــن أن 
نتركها تضيع بسبب مزاج القرّاء المعاصرين 

أو عدم قدرتهم على توفير الوقت والتركيز؟
»قاموس  مــشــروع  انطلق  الإشكالية  هــذه  مــن 
ميشيل  الباحث  أعـــدّه  الــذي  دوستويفسكي« 
»معهد  عــن  وصــــدر   ،Michel Niqueux نــيــكــو 
ــاريـــــس خـــال  ــ ــــي بـ ــة« فـ ــيــ ــسّــــافــ ــات الــ ـــ ــدراســ ـــ ــ ال
ــام المــئــويــة الــثــانــيــة  ــو عــ الـــعـــام المــنــقــضــي، وهــ
لمــيــاد الــكــاتــب الـــروســـي، وقـــد كـــان ذلـــك سبباً 
لــظــهــور مــجــمــوعــة أعـــمـــال فـــي فــرنــســا تــضــيء 
أبــرزهــا  والــعــقــاب«،  »الجريمة  منجز صــاحــب 
ــاعـــي بـــعـــنـــوان  ــمـ ــذا الــــقــــامــــوس، وكــــتــــاب جـ ــ هــ
)إيغور  العائلية«  المغامرة  »دوستويفسكي: 
فولغين وكريستوف ترونتين وبيير لامبيه(، 
كــمــا صــــدر كـــتـــاب »الـــقـــيـــامـــة الـــروســـيـــة: الإلـــه 
فـــي بــــاد دوســتــويــفــســكــي« لــــ جــــان فــرانــســوا 

كولوزيمو.
 دوســتــويــفــســكــي كــــان أحــد 

ّ
ــعـــروف أن مـــن المـ

 إلى التشعّب وهو يناقش 
ً
اب ميلا

ّ
أكثر الكت

ــة، مثل  ــ ــوديـ ــ - أدبـــيـــا - قــضــايــا فــكــريــة ووجـ
في  ل 

ّ
يتوغ أو  الحياة،  ومعنى  الشرّ  مسألة 

نفسيّات أبطاله وأفكارهم، كراسكولنيكوف 
ــة والـــــعـــــقـــــاب( وإيــــــفــــــان )الإخــــــــوة  ــمــ ــريــ ــجــ )الــ
ـــثـــيـــل(. هــكــذا 

َ
ــــازوف( وغــولــيــادكــن )الم ــارامـ ــ كـ

فرضت رغبة الوصول بمشاريعه إلى أقصى 
ممكناتها تلك الأحجام الكبيرة لروايات مثل 
»الشياطين« و»المراهق« و»الأبله« و»الإخوة 

كارامازوف«.
 هـــذه الـــروايـــات قــد كُــتــبــت ضمن 

ّ
لا يــخــفــى أن

ــي قــــارئ الــقــرن الــتــاســع عــشــر. كانت 
ّ
أفـــق تــلــق

تـــصـــدر فـــي حــلــقــات مــتــســلــســلــة فـــي الــغــالــب، 
قرأ خلال 

ُ
ت طبع في كتب، وكثيراً ما 

ُ
ت أن  قبل 

أو  القطارات  التي تقطعها  الطويلة  المسافات 
في أمسيات مخصّصة لذلك. ولقد اندثرت كل 
هذه الظروف التي ترافق فعل القراءة، وهو ما 
يعني أن ما في بطون روايات دوستويفسكي 
مهدّد بــأن يصبح قــارة مجهولة لا يعرف ما 

فيها سوى المتخصّصين.
 »قـــامـــوس دوســتــويــفــســكــي« يلفتنا إلــى 

ّ
لــكــن

إشــكــالــيــة حــــول هــــذه الــنــقــطــة أيـــضـــا، فحتى 
الاستعانة  يمكن  ممّن  المتخصّصون،  هــؤلاء 
الــروســي، قد  الكاتب  إلــى عــوالــم  بهم للولوج 
ــمــت مــدوّنــتــهــم حـــولـــه بــحــيــث بــــات من 

ّ
تــضــخ

الصعب الإمساك بما يقترحونه من مقاربات 
وأفـــكـــار، هـــذا مــن دون أن نحصي أســمــاء من 
ــى دوســتــويــفــســكــي فـــي مـــرايـــا أدبـــهـــم أو 

ّ
تــجــل

ـــي، مــثــل نيتشه 
ّ
الـــفـــن فــلــســفــتــهــم أو مــنــجــزهــم 

ولينين ومالرو...
»قاموس دوستويفسكي« ليس مجرّد  هكذا، فـ
احتفاء بعيد الميلاد المئتين للكاتب، إنه أقرب 
إلى تلبية ضــرورة ثقافية، ومن هذه الزاوية، 
تــظــهــر لــنــا إحــــدى الــوظــائــف الــتــي ينبغي أن 
إتاحة  الــقــوامــيــس، وهــو  بها صناعة  تنهض 
مداخل لما هو مفلت عن الإحاطة. القواميس، 
ــزة ثـــقـــافـــيـــة لـــإمـــســـاك  ــ ــهــ ــ ــذا المــــعــــنــــى، أجــ ــ ــهـ ــ بـ
أهــدافٍ  نحو  تشعّب، ومسارات مختصرة 

ُ
بالم

م المعرفي مهدّدة بالضياع.
ّ

جعلها التضخ
هــنــا، لا يــنــســى أن يــوصــيــنــا مــيــشــيــل نــيــكــو - 

نختزل   
ّ

بـــأل  - التقديم  مــن  الأول  السطر  منذ 
عـــالـــم دوســتــويــفــســكــي فـــي مــجــمــوعــة كــلــمــات 
»القاموس يُستعمل كدليل، له  وتعريفاتها، فـ
قيمة بــا شــك ولكنه لا يــعــوّض الــشــيء الــذي 
ه لا يمكنه أن يعوّض قراءة 

ّ
يحيل إليه؛ أي أن

القاموس  بــات   
ّ

وإل الدوستويفسكي«  النص 
حاجباً لا يؤدّي الدور المنتظر منه.

فــي حــالــة دوســتــويــفــســكــي، وفـــي حـــال أحسن 
نتقدّم  أن  القاموس  يتيح  الــقــارئ،  استعماله 
ـــاب الـــســـيـــرة، فمن 

ّ
خــطــوة أبــعــد مــمــا يــقــف كـــت

ــل ظــاهــرة 
ّ
 دوســتــويــفــســكــي يــمــث

ّ
المــــعــــروف أن

متعددة المستويات؛ هناك من جهة مادة أدبية 
وهناك  والأســلــوبــي،  التخييلي  منطقها  لها 
بة تبدو هي الأخرى مثل 

ّ
حياة شخصية متقل

ترويا،  هنري  بعبارة  دوستويفسكية  روايـــة 
وهناك دوستويفسكي الذي صنعه الآخرون، 

ــؤوّلــــن... مــا يتيحه  مــن أقــــارب ونــاشــريــن ومــ
الــقــامــوس هـــو الـــربـــط بـــن عــنــاصــر مــتــبــاعــدة 
بـــن هــــذه الــــفــــضــــاءات، إذ يــضــعــهــا فـــي كتلة 
واحــــدة ضــمــن تــرتــيــب اعــتــبــاطــي مــتــفــق عليه 
)الأبــجــديــة(، فيما الــســيــرة - وكــذلــك الــدراســة 
الأدبية أو الفلسفية - تبحث على تصعيد تلك 
العلاقات إلى مستوى من الوعي يُجبرها على 
اختزالات كثيرة، كوضع حدثيْ متفرّقين )مثل 
دوستويفسكي  عاشها  التي  السجن  تجربة 
 
ّ
ومحورية الجريمة في عدّة روايات( على خط

تأويلي واحد. 
المتنافر حين  بين  الربط  في  القاموس  ينجح 
اب السيرة )وهــؤلاء 

ّ
لا يدّعي أيّ ربــط، أمــا كت

غروسمان،  ليونيد  القاموس:  في  يحضرون 
ــــان، جــوزيــف فـــرانـــك، ...(، فحين  دومــيــنــيــك أربـ
الـــروابـــط يــجــتــهــدون لوضعها على  يــعــقــدون 
البناء  زمــنــي واحـــد خــاضــع لمقتضيات  ــم 

ّ
ســل

ــا هــــي إلا  الـــــســـــردي، أي يـــقـــتـــرحـــون عـــاقـــة مــ
احتمال بين احتمالات كثيرة يتركها القاموس 
الطريقة  إلــى  أقــرب  تتعايش معاً، وهــو بذلك 
التي يعمل بها العقل البشري بالتحرّك في كل 
الاتجاهات رابطاً بين الإحالات )أو يترك ذلك( 
التي  الشروط  من  وغيره  بالزمن،  ملتزم  غير 

تفرضها الكتابة السردية أو النظرية.
ع القاموس على ثلاث مجموعات كبرى 

ّ
يتوز

المــداخــل، فــي الأولـــى نجد عناصر العالم  مــن 
الأدبــــي الـــذي ابــتــدعــه دوســتــويــفــســكــي، فنقف 
 رواية على حدة، وأحياناً نجد 

ّ
على حبكة كل

منفصلة  روايـــة  ها 
ّ
وكأن  شخصية 

ّ
كــل حكاية 

بذاتها، ويذكر نيكو حين يقتضي الأمــر ذلك 
بعض الأحداث الحافة بكتابة هذه الرواية أو 
تلك، وأشهرها حكاية تأليف رواية »المقامر«، 
ــل دوســتــويــفــســكــي من  ــائـ فـــي رسـ ــا ورد  أو مـ
بناء  يــودّ  وكيف  مؤلفاته  لمشاريع  تفسيرات 

الشخصيات.
أما المجموعة الثانية فهي التي يسميها نيكو 
ــار«، أي مــجــمــوع تــلــك الثيمات  ــكـ »عــالــم الأفـ بـــ
ــزوج  ــ ــتـــي تــنــاولــتــهــا نـــصـــوص صـــاحـــب »الــ الـ
والشيطان،  العدمية،  أبــرزهــا:  ومــن  الأبــــدي«، 

والحالِم، والحرية، والنزعة السلافية، والمال.
ونجد ضمن الفئة الثالثة أسماء أعلام، وهؤلاء 
)غــوغــول،  ــر بهم دوستويفسكي 

ّ
تــأث إمــا ممّن 

ر 
ّ
بوشكين، شيلر، هوفمان، بلزاك...( أو ممّن أث

)باختين،  دراسته  على  انكبّوا  ممّن  أو  فيهم، 
إلى  إضافة  كلوديل...(،  باردييف،  شيستوف، 
من كانوا طرفاً في حياة دوستويفسكي، ولا 
يــمــكــن فــهــم الــكــثــيــر مــن فــصــولــهــا مــن دونــهــم، 
التي أشرفت على  ــا غريغورييفنا 

ّ
أن كزوجته 

رحيله،  بعد  الــذاتــيــة  كتاباته  مجموعة  نشر 
وأخــيــه ميخائيل الـــذي كــان أكــثــر مــن خاطبه 
ــاد والــنــاشــريــن 

ّ
عــبــر الــرســائــل، وحــلــقــات الــنــق

اب المعاصرين له.
ّ
والكت

القاموس من وجه آخر يبدو كاستعراض لقوة 
دوستويفسكي.  هضم  في  الفرنسية  الثقافة 
ـــه يشير إلـــى المــثــابــرة فــي نــقــل أعــمــالــه منذ 

ّ
إن

ــر )هــــنــــاك ثـــاث  ــة الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـ ــايـ ــهـ نـ
ناهيك  الــكــامــلــة،  لــأعــمــال  تــرجــمــات مختلفة 
عن روايات ترجمت أكثر من عشر مرات(. كما 
قد  الفرنسية  الثقافة   

ّ
أن إلــى  القاموس  يشير 

نقلت أبرز ما كُتب عن دوستويفسكي بلغته 
شيستوف...(،  غروسمان،  )باختين،  الأصلية 
ونقلت الكثير مما صدر عنه في لغات أخرى، 
تــســفــايــغ...(، والإنكليزية  )فـــرويـــد،  كــالألمــانــيــة 

)جورج شتاينر، جوزيف فرانك...( وغيرها.
 الــثــقــافــة 

ّ
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، يُـــبـــرز الــقــامــوس أن

ــرز  ــ ــن أبــ ــ ــى عـــــــدد مــ ــلــ ــتــــوي عــ ــحــ ــفــــرنــــســــيــــة تــ الــ
أدب دوســتــســويــفــســكــي،  فــــي  المـــتـــخـــصّـــصـــن 
مــثــل جــــاك كــاتــو ودومــيــنــيــك أربـــــان وأنـــدريـــه 
كانت  الفرنسيين  المثقفين   

ّ
أن كما  ماركوفيز، 

ــراءات فــريــدة لنصوص صــاحــب روايــة  لهم قــ
»المـــراهـــق«، مثل رونــيــه جــيــرار وأنــدريــه جيد 
القاموس  يقول  تقريباً،  كريستيفا.  وجوليا 
الثقافة الفرنسية التقطت معظم ما يمكن  إن 
ــرّة دوســتــويــفــســكــي«، ومــا  الــتــقــاطــه مـــن »مـــجـ
 محاولة لجعل هذا المنجز الكبير 

ّ
القاموس إل

مرئياً في إطار واحد.

كي لا نفقد الصلة 
مع الإخوة كارامازوف

ما في بطون روايات 
دوستويفسكي مهدّد 
بأن يصبح قارة مجهولة

تختلف كثيراً أشكال 
حضور الكاتب الروسي بين 

ثقافة وأخرى

العراق  دراســات اجتماعية من  صــدر حديثاً كتاب 
عن  الحسين  عبد  لاهــاي  العراقية  والأكاديمية  للباحثة 
ــضــيء على 

ُ
»دار المــــدى«. يــضــمُّ العمل ثــاث دراســــات ت

العراقي  الاجتماع  لعالم  والمنهجية  النظرية  الإسهامات 
ــفــة 

ّ
المــؤل تــــرى  ــذي  ــ ــ وال  ،)1995  -  1913( الــــــوردي  عــلــي 

ـــه »ســاهــم فــي تنوير العقل الــعــراقــي ونــجــح فــي إثــارة 
ّ
أن

القوى  أهمية  ف على  للتعرُّ الوعي الاجتماعي وتوجيهه 
ـــرة ذات الــفــعــل والــفــاعــلــيــة فــي الــحــيــاة 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة المـــؤث

الــيــومــيــة«. كــمــا يــضــمُّ الــكــتــاب دراســــات حـــول مستقبل 
علم الاجتماع في العراق، ويستعرض تجربة فالح عبد 

الجبار )1946 - 2018( في هذا المجال.

هبة الفجر: العصيان المدني والحياة 
ُ
بلادٌ على أ

اليومية في بيت ساحور عنوان كتاب صدر حديثاً 
عـــن »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات« 
فيه  ق 

ّ
ويوث أسعد،  الدين  أحمد عز  الفلسطيني  للباحث 

واقع البلدة التي تبعد 10 كلم جنوب القدس إبّان سنوات 
 ،1987 عـــام  الأولــــى  الفلسطينية  الشعبية  الانــتــفــاضــة 
العصيان  لعوامل ساهمت في عــودة  من خــال تحليله 
المــدنــي فــي بــيــت ســـاحـــور، والــــذي يــرتــكــز أســاســا على 
البنيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، 
حيث تبلورت هوية البلدة المقاومة في نضالها لمواجهة 

الضرائب التي فرضها الاحتلال.

لدى منشورات »فاريو« في باريس، صدر حديثاً الكتاب 
بتحرير  النفسي  التحليل  فــي  الــايــقــن  الــجــمــاعــي 
ومشاركة  تــامــيــه،  إيــف  جــان  النفسي  ــل 

ّ
والمــحــل الطبيب 

ــذا المـــجـــال. يــســعــى الــعــمــل إلــى  ــلــن وبــاحــثــن فــي هـ
ّ
مــحــل

الجمع في  يــرد بصيغة  الـــذي  ـ  الــايــقــن  إيــضــاح مكانة 
التحليل  صُلب  في  ـ  بالفرنسية  الأصلي  الكتاب  عنوان 
وذلــك  مــعــرفــيّ،  وكــخــطــابٍ  علاجية  كممارسة  النفسي، 
ــن الـــحـــالات  ــذلـــك فـــي الـــعـــديـــد مـ ــن الـــفـــرويـــديّ وكـ فـــي المــ
العمل. مقولة أغلب  التي يقدّمها المشاركون في  العينية 
ل في ضــرورة اللايقين وفي دوره 

ّ
هذه المشاركات تتمث

بالكشف عن مُضمرات النفس البشرية.

راً كتاب تقديم الذات 
ّ
عن منشورات »معنى« صدر مؤخ

إرفنغ  الأميركي  الاجتماع  لعالم  اليومية  الحياة  في 
أوّل مــرة عام  العمل  غوفمان بترجمة ثائر ديــب. صــدر 
ف لاحقاً كواحد من أهمّ كتب علم الاجتماع 

ّ
1956 وصن

أوّل محاولة  أهميّته في كونه  تكمن  الماضي.  القرن  في 
والانطباع  البشر صورهم  يدير  تنظيرية لوصف كيف 
العام عنهم داخل منظومة الحياة الاجتماعية. يستخدم 
غوفمان صورة مجازية من خلال تمثيله للحياة العامة 
التحليل  بــاســم  عُــرفــت منهجيّته لاحــقــا  كــمــســرح، وقــد 
مع صعود  العمل  بهذا  الاهتمام  تجدّد  الــدرامــاتــورجــي. 

ظاهرة شبكات التواصل.

ــــخــــوم: فــــصــــوص فــــي جــمــالــيــات 
ّ
فــــي إزاحــــــــة الــــت

راً عن »دار الرّافدين« 
ّ
التفكيك عنوانُ كتابٍ صدر مؤخ

مقاربات  العمل  يقدّم  البكاي.  الجزائري محمد  للباحث 
حــــول مــجــمــوعــة مـــن قــضــايــا الـــفـــنـــون، مـــن خــــال عـــددٍ 
المعاصر،  الفرنسي  الفكر  فــي  الأســاســيــة  المفاهيم  مــن 
ــاء والــكــتــابــة والــتــفــكــيــك. مــن فــصــول الــكــتــاب:  مــثــل الإرجــ
»تــكــتــيــكــات وتــفــكــيــكــات، الــنــص والأثـــــر بـــن الــحــفــريــات 
ــاء  و»الإرجـ التفكيك«،  وبصيرة  و»الــنــصّ  والجماليات«، 
وأوديسّا البحث عن الكتابة الأصلية«، و»كتابة الفلسفة 
وامـــتـــدادات الاســـتـــعـــارة«، و»ســيــمــولاكــر الــنــصّ وتهديد 

الدلالة«، و»سياسات الاختلاف عند دريدا«.

عــن »مــنــشــورات جامعة هــارفــرد«، صــدر حديثاً كتاب 
أســطــورة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي: لمـــاذا لا تستطيع 
نفكّر  التي  بالطريقة  التفكير  الكمبيوتر  أجهزة 
بها للباحث إريك جي. لارسون. يضيء الكتاب كيفية 
عــمــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي تــقــوم عــلــى الاســتــدلال 
ــة مــجــمــوعــات كــبــيــرة من  الاســتــقــرائــي مــن خـــال دراســ
 قاصرة 

ّ
ها تظل

ّ
عة، لكن

ّ
البيانات للتنبّؤ بنتائج غير متوق

ــذي يــصِــل إلـــى تخمينات  ــ  بــالــذكــاء الــبــشــري ال
ً
مــقــارنــة

مستنيرة عبر قراءة البيانات في سياقها والاعتماد على 
الذكاء  أن  مبيّناً   حقل معرفي، 

ّ
كل متراكمة في  خبرات 

الاصطناعي يُعتبر عِلماً يشوّه العلوم.

عن دار »فارابي« التركية في إسطنبول، صدرت حديثاً 
إبراهيم  السوري  والإعــامــي  للكاتب  الخميادو  روايــة 
يتناول  والمتخيّل،  الواقعيّ  الجبين. في حبكةٍ تجمع بين 
المــزج بينها وبــن فصولٍ  السورية عبر  المــأســاة  الجبين 
عــاشــهــا الــعــرب فــي الأنـــدلـــس، حــيــث يـــتـــوزّع الــســرد بين 
حاضرٍ يلي الثورة السورية بسنوات طويلة، وبين ماضٍ 
ه. تحضر في العمل شخصيّات 

َ
يأتي ليضيء تفاصيل

عدّة عُرفت خلال الثورة السورية، مثل الكاتب الفلسطيني 
الــســوري سميح  ي 

ّ
والمغن  )2018 ـ   1955( كيلة  سلامة 

شــقــيــر. مــن أعــمــال الــجــبــن الــســابــقــة: »أجـــــراس الــوبــاء« 
و»عين الشرق«.

تحطيم الــتــمــاثــيــل فــي فـــضـــاءات الــعــالــم الــعــربــيّ 
الــعــامــة عــنــوان كــتــاب للشاعر والــبــاحــث شــاكــر لعيبي 
صـــدر حــديــثــا عــن »دار خــطــوط وظــــال«، وفــيــه يتناول 
ظاهرة تحطيم التماثيل التي يربطها، في الحالة العربية، 
ــار الفنية بسبب  الــفــنّ وتــقــديــر أهــمّــيــة الآثـ ق  ــذوُّ بغياب تـ
غياب مادّة تاريخ الفن عن غالبية مدارس العالم العربي، 
 ما ينطلق 

ً
وفق قوله. كما يعتبر أنّ التنديد بالظاهرة عادة

ية وثيقة تاريخية وموضع اعتزاز 
ّ
من كون الأعمال الفن

قومي، وليس لجهة أهمّيتها الجمالية. يشير الكاتب إلى 
 
ً
أمّــن لها حماية آثــار المنطقة  أنّ نهب  ل في 

ّ
مفارقةٍ تتمث

في متاحف غربية.

الأدب  كتاّب  من  واسع  عدد  لدى  مرجعية  دوستويفسكي  يمثلّ 
غوركي،  مكسيم  كامو،  ألبير  نيتشه،  )فريدريك  الغرب  في  والفكر 
وكأنهّ  مباشر  بشكل  يعلنونه  أمر  وهو  جيرار...(،  رونيه  جيد،  أندريه 
يضفي شرعية على عوالمهم المتخيلّة أو نظرياتهم. لن نجد الأمر 
الرواية من دون  ذاته عربياً، حيث تحضر تقنية تعدّد الأصوات في 
إشارة  دون  من  أعماله  الحبكات  بعض  تحاكي  كما  إليه،  إسنادها 

لذلك، وهو ما يظهر في بعض أعمال نجيب محفوظ.

مرجعية غير مُعلَنة

نظرة أولى

قاموس دوستويفسكي حيث يقف كتاّب السيرة

الروسي  الكاتب  لميلاد  الثانية  المئوية  بمناسبة إحياء  أنهّ صدر  صحيح 
العام المنقضي، لكنّ »قاموس دوستويفسكي« ليس مجردّ احتفاء 
بعيد ميلاد، إنهّ أقرب إلى تلبية ضرورة ثقافية: تجديد الصلة مع أدب 

من أهم ما أنتجته الثقافة العالمية

)Getty( تمثال لدوستويفسكي أمام مدخل »مكتبة لينين« في موسكو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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